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الهجمات الإيرانية على كردستان الدوافع والمآلات

تمهيد

أثارت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شـــنها الحرس الثوري الإيراني على أربيل في (16 كانون 

الثاني/ يناير 2024)، العديد من التســـاؤُلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها، ورغم أن 

الحرس الثوري أشار في بيانه عقب الهجمات إلى أنها استهدفت مقرات تابعة للموساد الإسرائيلي 

في الإقليم، إلاّ أنه مما لا شـــك فيه أن إيران أرادت إرسال العديد من الرسائل الإقليمية والدولية 

عَبرْ هذه الهجمات، خصوصاً أنها تأتي في ســـياق توتُّر أمني يشـــهده العراق، على خلفية تصاعُد 

الهجمات المتبادلة بين الفصائل المســـلحة الموالية لإيران والقوات الأمريكية في العراق، والتي 

ازدادت وتيرتها عقب الحرب الإسرائيلية على غزة.

تحاول هذه الورقة رصد الدوافع الحقيقية التي تقف خلف الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإقليم، 

وموقـــف الحكومة العراقية منها، وإمكانية تأثيرهـــا على العلاقة بين بغداد وطهران، فضلاً عن 

مستقبل هذه الهجمات، وتداعياتها على المشهد السياسي في العراق.
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الهجمات الإيرانية على كردستان الدوافع والمآلات

دوافع إيرانية متعددة الأبعاد

إلى جانــب البيــان الــذي أصــدره الحــرس الثــوري عقــب الهــجمات الأخيرة على أربيــل1، فــإن الــفترة 

الماضيــة شــهدت مزيــداً مــن التصعيــد على مســتوى العلاقــات التــي تربــط إيــران بإقليــم 

كردســتان، خصوصــاً بعــد تصاعُــد الــخلاف حــول تواجُــد جماعــات المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة في 

الإقليــم، إذ تعــتبر إيــران هــذا التواجــد بمثابــة تهديــد للأمــن القومــي الإيــراني، وطلبــت مــن 

ســلطات الإقليــم احتــواء تحــرُّكات هــذه الجماعــات، إلى جانــب مطالبتهــا بتســليم قيــادات في 

هــذه الجماعــات، ورغــم قيــام طهــران وبغــداد بتوقيــع اتفــاق أمنــي في ( آب/ أغســطس 2023)، 

ــق  ــة إلى مناط ــة الإيراني ــة الكردي ــات المعارض ــرات جماع ــل مق ــل بنق ــه أربي ــن خلال ــد م تتعه

بعيدة عن الحدود العراقية الإيرانية2، إلاّ أن إيران تعتبر أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

يمكــن القــول بــأن هنــاك العديــد مــن الدوافــع الإستراتيجيــة التــي تفــرض نفســها في ســياق 

الهجمات الإيرانية الأخيرة على إقليم كردستان، والتي يمكن إيجازها على النحو الآتي:

أظهر إقليم كردســـتان، وتحديداً (الحزب الديمقراطي الكردســـتاني) تمايزاً واضحاً عن السياسة 

الإيرانية في العراق، وتحديداً على مســـتوى الموقف الأخير الذي صدر عن رئاسة إقليم كردستان، 

والخاص برفض الإقليم لعملية الانســـحاب العســـكري الأمريكي من العـــراق، والإعلان عن رغبة 

الإقليـــم بنقل هذا التواجد إلى داخل أربيل، وهو ما مثل خروجاً واضحاً عن أهداف الإستراتيجية 

الإقليمية الإيرانية في الشرق الأوسط، إذ أصبح هدف إنهاء التواجد الأمريكي في العراق، الركيزة 

الرئيســـية التي يقوم عليهـــا الدور الإيراني في مرحلة ما بعد اغتيال قائد قوة القدس الســـابق 

(قاســـم سليماني) في (كانون الثاني/ يناير 2020)، إذ تعتبر إيران مثل هذه المطالبات تهديداً 

حقيقياً لإستراتيجيتها العســـكرية في ســـورية، خصوصاً أن نقل التواجـــد الأمريكي إلى الإقليم، 

الدوافع السياسية

(1)  الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف مواقع في أربيل العراقية، وكالة الأناضول، 16 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط

(2)  بعد الاتفاق الأمني.. ما مصير المعارضة الإيرانية في كردستان العراق؟ الجزيرة نت، 26 آب/ أغسطس 2023، الرابط

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/3109721
https://www.aljazeera.net/politics/2023/9/26/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD
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تمثـــل الدوافع الاقتصادية المحدد الأبرز في الســـلوك الإيراني حيـــال أربيل خلال الفترة القليلة 

الماضية، إذ أظهرت الهجمات الأخيرة، إلى جانب هجمات إيرانية ســـابقة تعرضت لها أربيل (في 

آذار/ مـــارس 2022)، إلى جانب هجمات متكررة تتعـــرض لها الحقول الغازية في الإقليم، وأبرزها 

حقل كورمور الغازي، كان آخِرها في (26 كانون الثاني/ يناير  2024)، طبيعة المخاوف الإيرانية 

من السياسات الاقتصادية لإقليم كردستان، خصوصاً بعد نجاح الإقليم في بناء شراكات اقتصادية 

مـــع تركيـــا وبعض الـــدول الأوروبية، من أجل تصدير الغـــاز، فضلاً عن نجـــاح الإقليم في إنتاج 

تفاهمات غازية مع أذربيجان، من خلال الزيارات المتبادلة بين مســـؤولي الطرفين، عَبرْ ســـعي 

الإقليم لربط عملية تصدير الغاز إلى أوروبا عَبرْ الممر الغازي الأذربيجاني من خلال البحر الأبيض 

المتوسط، وهو ما تعتبره إيران تهديداً اقتصادياً لها.

وفي هذا السياق، أظهرت طبيعة الاستهدافات الإيرانية على خلفية هذه الهجمات، تركيزاً إيرانياً 

على بعـــض الأسماء الكردية ذات العلاقات الاقتصادية المؤثرة على الصعيد الخارجي، ففي (آذار/ 

مارس 2022) استهدفت إيران إقليم كردستان بـ 12 صاروخاً باليستياً من طراز (شهاب 3)، وكان 

من ضمن الأهداف منزل رئيس شركة كار للغاز (باز كريم)، الذي نجح في (شباط/ فبراير 2022)، 

أثناء زيارة لرئيس إقليم كردســـتان (نيجرفان بارزاني) إلى أنقرة، بتوقيع اتفاقية غازية تســـمح 

للإقليم بتصدير الغاز إلى تركيا، وبأســـعار تفضيلية عن تلك التي تحصل عليها تركيا من إيران، 

وفي الهجمات الأخيرة اســـتهدفت إيران منزل رجـــل الأعمال الكردي (بيشرو ديزيي) الذي ينخرط 

بشـــبكة علاقات اقتصادية، وتحديداً على صعيد قطـــاع الطاقة، مع العديد من الدول الإقليمية، 

وهو ما يعطي البعد الاقتصادي قيمة مؤثرة في العلاقات بين الطرفين.

الدوافع الاقتصادية

ســـيعرض الممر البري الآمن 3 الذي أقامته إيران في مناطق شمال العراق وصولاً إلى الحســـكة 

السورية، عبر التنسيق مع الجماعات الكردية المسلحة للتهديد الكبير، يأتي ذلك في ظل فقدانها 

للقيمـــة الإستراتيجية التي يمثلها الممرّ البري الرابط مع مدينة دير الزور عبر البو كمال، بفعل 

الضربات الإسرائيلية والأمريكية المتكررة.

(3)  جـاءت فكـرة "الممـر البـري الآمـن" فـي شـمال العـراق، كإسـتراتيجية بديلـة عـن الإسـتراتيجية التـي حاولـت من خلالها إيـران ربط الحدود 
العراقيـة بالحـدود السـورية عبـر مدينـة ديـر الـزور السـورية، إذ يبـدأ هـذا الممـر مـن مدينـة كرمنشـاه الإيرانيـة ثـم مدينـة ديالـى العراقيـة 
ـمَّ أمرلـي وطوزخورماتـو وكركـوك والموصـل وسـنجار وربيعـة ثـم 

َ
ليدخـل المـدن العراقيـة الأخـرى الواقعـة شـمال شـرق بغـداد، ومـن ث

ـمّ جنـوب حلـب وجنـوب إدلـب حتـى البحـر الأبيـض المتوسـط، إذ يمثـل هذا الممـر مثابة بديل عملي للإسـتراتيجية 
َ
الحسـكة السـورية، ومـن ث

التشغيلية الإيرانية في سورية. 



7www.dimensionscenter.net 

الهجمات الإيرانية على كردستان الدوافع والمآلات

تنظـــر إيران إلى التحركات الخارجية لأربيل، والتي عززت مـــن الحضور الإقليمي في أربيل، خلال 

الفترة القليلة الماضية، وتحديداً على مستوى الأدوار التركية والخليجية، بأنها تأتي على حساب 

الدور الإيراني في العراق، وعلى الرغم من محاولة إيران اختراق الإقليم، عبر عدة مبادرات سياسية 

واقتصادية، إلاّ أن تفضيل الإقليم للأدوار الإقليمية المذكورة على حســـاب الحضور الإيراني، جعل 

إيران تمارس سياســـة متطرفة حيال أربيل، ولعل الهجمات الإيرانية الأخيرة إحدى صور التخوف 

الإيراني من السياسات الخارجية التي بدأت تنتهجها أربيل في الفترة الأخيرة.

الدوافع الجيوسياسية

نجحـــت أربيل خلال الفترة الماضية في إنتاج سياســـة مغايرة عن سياســـة بغـــداد حيال إيران، 

وتحديـــداً في ثلاثة ملفات أمنية مهمة هي: ملف تواجد جماعـــات المعارضة الكردية الإيرانية، 

وملف (حزب العمال الكردســـتاني)، وملف العلاقة مع السليمانية، وهي ملفات ذات أهمية أمنية 

كبيرة بالنسبة لإيران، إذ لم تتمكن إيران ورغم ضغوطاتها المستمرة، من احتواء تحرُّكات أربيل 

في هـــذا الإطـــار، إذ لا زالت أربيل تتحكم في ملف تواجد جماعـــات المعارضة الكردية الإيرانية، 

سواءً على مستوى التواجد أو العمليات في الداخل الإيراني، كما أنها مكنت تركيا من شنّ هجمات 

مؤثرة على مناطق تواجد (حزب العمال الكردســـتاني) في ســـنجار ومخمـــور والكوير، إلى جانب 

الوحدات المحلية الحليفة للحزب، والحديث هنا عن (وحدات مقاومة ســـنجار YBŞ) التي تتكون 

من ميليشـــيات إيزيدية تعمل ضمن اللواء 80 في هيئة الحشـــد الشـــعبي، وذلك عبر التنسيق 

الاستخباري والعسكري المتواصل بين أربيل وأنقرة.

أما على مســـتوى العلاقة مع الســـليمانية، فقد أظهرت أربيل حذراً كـــبيراً في التعامل مع (حزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني) المقرب من إيران، وتحديداً على مستوى تفكيك العلاقة التي تجمع 

الحزب بـ(قوات ســـوريا الديمقراطية- قسد)، إذ تعتبر أربيل أن مثل هذه العلاقة سيعزز الحضور 

الإيراني في شمال العراق، خصوصاً أنه يأتي ضِمن ســـياق تضامُن كردي عابر للحدود على شـــكل 

مثلث أمني مكوَّن من (الاتحاد الوطني الكردستاني – العراق، حزب العمال الكردستاني – تركيا، 

قوات سوريا الديمقراطية – سوريا)، والذي يعمل ضمن رعاية الحرس الثوري، ويهدف بالنهاية 

إلى احتواء أربيل، وجعلها خاضعة تماماً للحسابات الأمنية الإيرانية.

الدوافع الأمنية
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موقف الحكومة العراقية

إن طريقــة التعاطــي العراقــي مــع موضــوع الهــجمات الإيرانيــة على أربيــل، خاضــع لديناميــات 

السياســة الداخليــة العراقيــة، حيــث لا يوجــد هنــاك اتفــاق ســياسي عــامّ حــول قبــول أو رفــض 

الهــجمات المتكــررة على الإقليــم، ســواءً الهــجمات المبــاشرة، أم تلــك التــي تحصــل عَبرْ فصائــل 

مواليــة لإيــران، ففــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه حكومــة الإقليــم تدويــل هــذا الملــف، أو 

ــل المســلحة،  ــداً الفصائ ــران، وتحدي ــن إي ــة م ــة مقرب ــاول أطــراف سياســية عراقي ــاءه، تح إنه

ــذي يتزعمــه  ــواء لتحــركات (الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني) ال ــه جــزءاً مــن سياســة احت جعل

(مســعود بــارزاني)، ومــن ثــم فــإن هــذا الوضــع ســيؤثر ســلباً على أي جهــد حكومــي عراقــي لوضــع 

حد له.

هــذا الواقــع أجبر الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة على اعــتماد نهــج الاحتجــاج الدبلومــاسي على 

الهــجمات التــي تشــنها إيــران في داخــل الإقليــم، وهــو مــا حــدث في الهــجمات الأخيرة، عندمــا 

اســتدعت الخارجيــة العراقيــة القائــم بــالأعمال الإيــراني في بغــداد أبــو الفضــل عزيــزي، وســلمته 

مذكــرة احتجــاج على خلفيــة هــذه الهــجمات، فــضلاً عــن التلويــح العراقــي باللجــوء إلى مجلــس 

الأمــن الــدولي لبحــث هــذه الاعتــداءات، رغــم أنــه لم يتحقــق شيء في هــذا الســياق حتــى الآن، 

وهــو مــا أكــده رئيــس مجلــس الأمــن الــدولي نيكــولا دي ريفــيير، بعــدم تلقيــه أي طلــب مــن 

الحكومة العراقية بخصوص الهجمات الأخيرة 4.

هــذا الضعــف الحكومــي، إلى جانــب غيــاب الجهــود الاســتخبارية والأمنيــة العراقيــة على حــدود 

ــرس  ــاع الح ــتان، أدى إلى اندف ــم كردس ــع إقلي ــتمر م ــخلاف المس ــبب ال ــران، بس ــع إي ــم م الإقلي

الثــوري بمعالجــة العديــد مــن الملفــات الداخليــة والخارجيــة بعيــداً عــن مراعــاة مبــدأ الســيادة 

العراقيــة، وقــد تتحــول إيــران في ظــل غيــاب ردود حكوميــة عراقيــة رادعــة، نحــو نهــج جديــد في 

العــراق، عَبرْ التحــول مــن الضربــات الصاروخيــة إلى عمليــات بريــة محــدودة داخــل الإقليــم، في 

استنســاخ لتجربــة العمليــات العســكرية التركيــة التــي تجــري على الحــدود الشماليــة بين الــحين 

والآخر. 

 من حكومة العراق بخصوص قصف إيران، سكاي نيوز عربية، 25 كانون الثاني/ يناير 2024، الرابط
ً
(4)  مجلس الأمن: لم أتلق طلبا

https://www.skynewsarabia.com/video/1688177-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%94%D8%AA%D9%84%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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فــعلى الرغــم مــن النقــاط العســكرية المشتركــة التــي يتواجــد فيهــا عنــاصر الجيــش العراقــي مــع 

ــذار  ــام الإن ــوات حــرس حــدود، تختــص بمه ــة ق ــدّ بمثاب ــي تعَُ ــة، والت ــوات البيشــمركة الكردي ق

والمراقبــة، وليســت قــوات مقاتلــة، ويلاُحَــظ طــول الحــدود التــي تربــط إيــران بإقليــم كردســتان، 

ــق  ــذه المناط ــد في ه ــث إن التواج ــا، حي ــة عليه ــاع العراقي ــوزارة الدف ــلطة ل ــود أي س دون وج

يحتــاج لموافقــة ســلطات الإقليــم، كــون جــزء مــن الحــدود بين العــراق وإيــران هــي ضمــن حــدود 

الإقليــم، الــذي بــدوره يرفــض تواجــد الجيــش العراقــي فيهــا، وهــي معضلــة خــطيرة، خصوصــاً إذا 

مــا وجدنــا أنــه بين مناطــق إقليــم كردســتان وبين إيــران توجــد أربعــة منافــذ رســمية، واحــد مــع 

محافظــة أربيــل، واثنــان مــع الســليمانية وواحــد مــع مدينــة خانــقين التابعــة لمحافظــة ديــالى، 

فــيما أكــدت معلومــات ميدانيــة أن هنــاك أكثر مــن 39 منفــذاً غير رســمي بين الأراضي 

الإيرانيــة وإقليــم كردســتان، وهــي منافــذ تمثــل تحديــاً أمنيــاً يواجهــه العــراق، يتــم اســتخدام 

بعضهــا مــن قِبــل جماعــات المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة في التنقــل عَبرْ الحــدود، والتســلل 

للداخل الإيراني.

إن عــدم تمكُّــن العــراق مــن ردع إيــران، أو حتــى إجبارهــا على التفريــق بين سياســتها الداخليــة، 

ومتــغيرات الداخــل العراقــي، جعــل إيــران توظــف كل مــا يجــري داخــل أربيــل لحســابات 

السياســة الإقليميــة كلما دعــت الحاجــة، ففــي الهــجمات الأخيرة جــاء التوظيــف الإيــراني عنيفــاً، 

ــي  ــة الت ــة والخارجي ــات الداخلي ــن السياس ــد م ــن العدي ــع ع ــل، للتراج ــط على أربي ــة الضغ بغي

اتخذهــا خلال الــفترة الماضيــة، والتــي تعتبرهــا إيــران تهديــداً لمصالحهــا في العــراق والمنطقــة، 

ــاز  ــر الغ ــريكي وتصدي ــكري الأم ــود العس ــن الوج ــم م ــف الإقلي ــة بموق ــك المتعلق ــداً تل وتحدي

للخارج.

وبالإضافــة لــكل مــا تقــدم؛ فــإن مســارات الصراع الأمــريكي الإيــراني لم تكــن بعيــدة عــن ملامــح 

الهــجمات الأخيرة، خصوصــاً أن الهــجمات الصاروخيــة الإيرانيــة، جــاءت بعــد سلســلة مــن 

ــي اســتهدفت  ــك الت ــراق، ســواءً تل ــة في الع ــي شــنتها القــوات الأمريكي ــة الت الهــجمات الدامي

القيــادي في الحشــد الشــعبي (أبــو تقــوى الســعيدي) أم هــجمات ســابقة لمقــرات الحشــد الشــعبي 

ــع خارطــة الصراع الأمــريكي  على الحــدود العراقيــة الســورية، مــا يــشير بوضــوح إلى إمكانيــة توسُّ

ــل  ــم، في ظ ــة على الإقلي ــجمات الإيراني ــتمرت اله ــو اس ــيما ل ــة، ف ــة المقبل ــراني في المرحل الإي

غياب أي دور عراقي فاعل لإنهاء هذه المعضلة الأمنية.
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تأثير الهجمات على العلاقة بين
بغداد وطهران

أظهــرت تحــرُّكات الحــرس الثــوري في العــراق خلال الــفترة الماضيــة، محاولــة لجعــل العــراق جــزءاً 

مــن معادلــة التــوازن الإستراتيجــي الإيــراني في الشرق الأوســط، عَبرْ ربــط العــراق بالــدور 

الإقليمــي الإيــراني، ومحاولــة إبعــاده عــن أي نقاشــات إقليميــة أو دوليــة تتعلــق بالنفــوذ 

والسياســات الإقليميــة الإيرانيــة، ســواءً على مســتوى المحادثــات النوويــة، أم الحــوارات 

ــة الخلــل في التــوازن الإستراتيجــي  الإقليميــة مــع الــدول العربيــة، وذلــك مــن أجــل تجــاوُز حال

ــة  ــة العراقي ــط الحال ــتوى ضب ــاً على مس ــليماني، خصوص ــال س ــد اغتي ــراق بع ــراني في الع الإي

وإخضاعهــا لمركزيــة قــوة القــدس، وتــعثر قائــد قــوة القــدس (إسماعيــل قــاآني) في مواجهــة 

تحديات النفوذ الإيراني في الساحة العراقية.

وفي ســياق الهــجمات الأخيرة، مثـّـل نجــاح إيــران في اعــتماد سياســة مركبــة حيــال أربيــل 

وبغــداد، في التقليــل مــن آثــار هــذه الضربــة على العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة، ولعــل مــا ســمح 

ــار، هــو وجــود بيئــة سياســية داعمــة لهــا في بغــداد، إذ أظهــرت  ــا بالتقليــل مــن هــذه الآث له

أغلــب قــوى (الإطــار التنســيقي) التــي شــكلت حكومــة رئيــس الــوزراء (محمــد شــياع الســوداني) 

تماهيــاً واضحــاً مــع هــذه الضربــة، وحملــت حكومــة الإقليــم تبَِعــات هــذا الســلوك الإيــراني، على 

الرغــم مــن قيــام حكومــة الســوداني وعَبرْ مستشــار الأمــن القومــي العراقــي (قاســم الأعرجــي) 

بإصدار بيان يوضح عدم صحة الادّعاءات الإيرانية بالأسباب التي تقف خلف الهجوم.

ــطّ  ــول خ ــح على ط ــاك الواض ــن الارتب ــة م ــة حال ــة للأدوار الإيراني ــتجابات العراقي ــت الاس أنتج

الــدور الإيــراني بعــد عــام 2003، ولعــل الســبب الرئــيسي وراء ذلــك يعــود إلى شــبكة العلاقــات 

العامــة التــي تمتلكهــا إيــران في الداخــل العراقــي، فإحــدى أهــم مميــزات هــذا الــدور، أنــه وفّــر 

لنفســه هامــشَ منــاورةٍ كــبيراً أمــام مختلــف القــوى السياســية العراقيــة، فالمحــاولات الإيرانيــة 

تحوُّطــاً  بالمقابــل  أنتجــت  عراقيــة،  إيرانيــة ومصلحــة  هــو مصلحــة  مــا  بين  الفصــل  في 

إستراتيجيــاً عراقيــاً في عــدم الذهــاب بعيــداً بسياســة المحــاور الإقليميــة، بســبب هشاشــة 

ــف  ــد المواق ــراق تصعي ــب الع ــاً في تجنُّ ــا يبرز واضح ــذا م ــل ه ــي، ولع ــداخلي العراق ــع ال الوض

السياسية مع إيران، بسبب سلوكياتها العسكرية المتواصلة حيال الإقليم.
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قــد تبــدو المبرِّرات العراقيــة واضحــة في هــذا الصــدد، فإيــران شــأنها شــأن أي دولــة إقليميــة، 

لهــا مســاحة نفــوذ واضحــة في العــراق، كما أن التــوازُن الــداخلي الــذي يقــوم على أساســه النظــام 

الســياسي العراقــي، هــو مــن جهــة أخــرى ترجمــة عمليــة لعمليــة التــوازن الإقليمــي في العــراق، 

ــتجابات لا  ــتماد اس ــداد لاع ــع بغ ــي، دف ــداخلي والإقليم ــد بين ال ــل المعقَّ ــإن التداخ ــمّ ف ــن ثَ وم

تتماهــى مــع إيــران، خصوصــاً أن طهــران حرصــت على ممارســة أدوار فاعلــة ومؤثــرة في عمليــة 

تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003.

ورغــم غيــاب أي فرصــة للحديــث عــن إمكانيــة أن تنعكــس الهــجمات الأخيرة على أربيــل، بصــورة 

ســلبية على العلاقــات بين طهــران وبغــداد، فــإن الضرورة الإستراتيجيــة تفــرض على العــراق أن 

يضغــط على الجانــب الإيــراني بضرورة التوقــف عــن تصديــر المشــاكل الداخليــة الإيرانيــة إلى 

الداخــل العراقــي، ســواءً على مســتوى  نقــل ميــدان الصراع مــع الولايــات المتحــدة، أم على 

مســتوى الذرائــع الإيرانيــة التــي تســوقها خلــف هجماتهــا المتكــررة، وأن يتــم طمأنــة الجانــب 

ــي الإضرار  ــات المتحــدة، لا يعن ــج أو الولاي ــل على دول الخلي ــداد وأربي ــاح بغ ــأن انفت ــراني ب الإي

ــح الإيرانيــة في العــراق، وأن هــذه العمليــة تــأتي في ســياق تنويــع الحركــة الخارجيــة  بالمصال

ــل  ــودة في الداخ ــة الموج ــرص الاقتصادي ــة على الف ــة الدولي ــد الاعتمادي ــراق، في ضــوء تزايُ للع

ــران أيضــاً، في ظــل وجودهــا  ــاً على إي العراقــي، والتــي إذا مــا تــم تأمينهــا، فســتنعكس إيجاب

المؤثر ضِمن قطاع الاقتصاد العراقي.
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سيناريوهات مستقبلية

يمكــن القــول بــأن تواصُــل هــجمات الحــرس الثــوري على إقليــم كردســتان، إلى جانــب الطبيعــة 

المعقدة للعلاقات بين طهران وأربيل، وضع هذه الهجمات أمام ثلاثة سيناريوهات هي:

ح، اســـتمرار الهجمات الإيرانية على إقليم كردســـتان، وذلك حَسَب  يفترض هذا الســـيناريو المرجَّ

تطوُّرات الأوضاع الداخلية والخارجية، المحيطة بالعلاقات بين طهران وأربيل، وما يدفعنا للقول 

بإمكانية اســـتمرار هذا الوضع، هو استمرار أربيل في الابتعاد بسياساتها عن طهران، إلى جانب 

الموقف المتردد للحكومة العراقية في ضبط السلوكيات الإيرانية واحتوائها في العراق، ومن ثمَّ 

فإن بيئة الإقليم مرشحة لاستمرار هذا السيناريو في المرحلة المقبلة.

استمرار الوضع الراهن

يفترض هذا الســـيناريو المحتمل أن يقوم الحرس الثوري بتنفيذ عملية عسكرية برية محدودة 

داخل إقليم كردســـتان، من أجل إنهاء أي تهديد قادم من أربيل، ســـواء عَبرْ جماعات المعارضة 

الكرديـــة الإيرانيـــة أم إنهاء التواجد الإسرائيلي في الإقليم على حـــدّ زعمه، إذ يشير قيام الحرس 

الثوري بتعزيز عدد نقاطه العســـكرية وزيادتها على الحدود مع الإقليم خلال الفترة الماضية إلى 

ه يعكس  أنـــه قد تكون هناك نيـــة إيرانية لتنفيذ عملية محدودة داخل حـــدود الإقليم، في توجُّ

إمكانيـــة تفكير إيران بخيـــارات أخرى، تتجاوز حـــدود الهجمات الصاروخيـــة، ومنها العمليات 

العسكرية المحدودة داخل الإقليم، وذلك حَسَب مستوى العلاقة مع أربيل.

ع نطاق الهجمات توسُّ
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يفترض هذا السيناريو المستبعَد أن تتوقف الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، إذ إنه نظراً 

ر قوى  لطبيعة التعقيد الذي تشـــهده العلاقات الإيرانية الأمريكيـــة في العراق، إلى جانب تضرُّ

إقليمية أخرى كتركيا ودول الخليج، من هذه الهجمات، وتحديداً في القطاع الاقتصادي، قد تندفع 

إيران نحو إعادة تشكيل دورها في أربيل، خصوصاً أن استمرار الهجمات قد يدفع أربيل لمزيد من 

ه بدأت آثاره واضحة على سلوكيات سلطات  التمرُّد على السياسات الإيرانية في العراق، وهو توجُّ

الإقليـــم عقب الهجمات الأخيرة، أثناء المطالبة بتدويل ملف الهجمات الصاروخية، وما يمكن أن 

ينتج عن هذه الخُطوة من تداعيات سياســـية ستتحمّلها إيران، في ظل بيئة دولية معادية لها 

بالوقت الحاضر.

توقُّف الهجمات وانتهاؤُها
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خـاتمــة

يشير اســـتمرار الهجمات الإيرانية على إقليم كردســـتان، إلى تصميم إيراني واضح على التعامل 

الأحـــادي مع أربيل، وَفقْ المســـارات التي تقتضيها المصلحة الإيرانية، بعيـــداً عن مراعاة مبدأ 

الســـيادة العراقية، أو حتـــى بيانات الإدانة التي صدرت عن المجتمع الـــدولي، إذ تأتي محاولات 

الحكومة العراقية لحل هذه المعضلة، عبر الوســـائل السياســـية والدبلوماســـية متعثرة للغاية، 

وذلك بسبب وجود فاعل آخر متحكم بهذا الملف، والحديث هنا عن قوى الإطار التنسيقي المقربة 

ه حكومة الإقليـــم، هذا إلى جانب  مـــن إيران، وهو فاعـــل له أهداف وغايات متمايـــزة عن توجُّ

الخلافات المســـتمرة بين بغداد وأربيل، حول ضرورة خضوع حكومة الإقليم للحكومة المركزية في 

تعامُلاتها الخارجية، وهو ما يفاقم من معضلة العراق في هذا السياق.
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